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ير نون بوست ترجمة وتحر

ارتفعــت الآمــال في روســيا مجــددًا الأســبوع المــاضي بــأن البلاد علــى وشــك تخطــي أزمتهــا الاقتصاديــة
الحالية، والتي أدت لهبوط سريع في عملتها جراء هبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية الغربية،
حيــث يبــذل الكــرملين حاليًــا قصــارى جهــده، مــع البنــك المركــزي الــروسي ووزارة الماليــة، للــدفع بعملــة

الروبل إلى قميتها كما كانت في مطلع الأسبوع الماضي.

كــان الرئيــس بــوتين قــد صرحّ في مطلــع هــذا الشهــر بــأن هبــوط الروبــل أمــر جيــد للاقتصــاد الــروسي،
بالنظر لكونه إحدى التضحيات التي تتكبدها موسكو من أجل المضي في سياساتها قدمًا بوجه الغرب،
ولكــن كبــار صــناع القــرار بطبيعــة الحــال يأخــذون الأزمــة علــى محمــل الجــد نظــرًا للــضرر الــذي تلحقــه

بالبلاد.

بدوره، قام رئيس الوزراء “ديمتري مدفديف” بطمأنة الروس حيال قدرة بلاده على مواكبة التقلبات
يـر الماليـة إن روسـيا تشـتري الروبـل الآن مقابـل  مليـارات الاقتصاديـة واهتزاز العملـة، في حين قـال وز
دولارًا من احتياطي النقد لديها، وصرحّ البنك المركزي بأنه سيرُخي من ضوابطه قليلاً، ليتيح للبنوك
، القدرة على إخفاء مقدار خسائرها الحقيقية وتقييم سنداتهم طبقًا للرُبع الثالث من عام
لكيلا يضم التقييم الربع الأخير المتأزمة من العام، كما أن هناك خططً لضخ رأس المال إلى البنوك أثناء

العام المقبل.

أتت الأخبار السعيدة للروبل جراء ارتفاع أسعار النفط الخام مجددًا إلى  دولارًا، فبعد أن كان سعر
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ــا  روبلاً، رُغــم ذلــك، يظــل الواقــع أن الــدولار في بورصــة نيويــورك  روبلاً منــذ أيــام، أصــبح حاليً
كثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ مطلع العام الحالي، وأن الاستقرار الاقتصادي الروبل فقد أ
الذي يرتكز له حكم الرئيس بوتين أصبح تحت خطر كبير، حيث يقول بعض الاقتصاديين إن تفاعل
هبوط أسعار النفط مع البنية الهشة للاقتصاد الروسي والعقوبات الغربية تخلق ظروفًا مواتية لركود

روسي.

جرت محاولات روسية لوقف هذا الهبوط يوم الإثنين الماضي، حين رفع البنك المركزي الروسي الفائدة
ــا باســتهلاك ــزي حاليً ــدو، حيــث يقــوم البنــك المرك مــن .٪ إلى ٪، ولكنهــا لم تفلــح علــى مــا يب
كثر من  مليار دولارًا احتياطي النقد الأجنبي بدلاً من ذلك لوقف الهبوط؛ وهو ما أدى لإنفاق أ

منه منذ مطلع العام.

نتيجة لذلك، تقوم مختلف المحال في موسكو حاليًا برفع أسعارها لمواكبة هبوط الروبل، بينما أغلقت
شركة أبل متجرها الإلكتروني في روسيا نظرًا لتزاحم الروس على شراء السلع المستوردة عبر الإنترنت،
والـتي لم تتغـير أسـعارها القديمـة، البعـض الآخـر قـام بإلغـاء رحلاتـه بعـد أن هبطـت قيمـة الـروبلات في

الخا، والتي كانوا ينوون الاعتماد عليها بطبيعة الحال.

“في الأيــام القليلــة الماضيــة أتى الكثــير مــن النــاس وســألوني مــا إذا كــان يمكــن أن أجــد لهــم وظــائف
بالخا، رُغم أنهم كانوا شديدي الوطنية منذ شهر واحد فقط، ويؤيدون كل ما يجري – من قبل

النظام – هنا”، هكذا يقول أحد العاملين بالبنوك في موسكو.

يتطلع متابعو الشأن الروسي حاليًا إلى التغيرّ الذي سيحدثه كل ذلك في لهجة الرئيس بوتين، وما إذا
كــانت الضغــوط ســتدفعه إلى خطــاب أقــل حــدة تجــاه الغــرب، خاصــة فيمــا يخــص الأزمــة الأوكرانيــة،
حيث أبدى بوتين لهجة شديدة للغاية الشهر الماضي في خطابه السنوي أمام البرلمان، ووجه التهم

للغرب بمحاولة تدمير روسيا، وبرر الاستحواذ على شبه جزيرة القرم بأنها أراضي روسية مقدسة.

سكوف”، المتحدث باسم الرئيس الروسي، إن الرئيس لن يعلّق على ما
ِ
من ناحيته، قال “دميتري ب

يجري للروبل، ووجه اللوم للمتربصين وأضاف أن موسكو ستعرف من هم وتلاحقهم، في اجتماع
وزاري بــث علــى الهــواء، قــال مدفــديف إنــه “علــى الــروس تحديــد كافــة الأهــداف المتعلقــة بالاقتصــاد

والإنتاج، وأن روسيا تمتلك الموارد الكافية لتحقيق ذلك”.

يقـول “نيكـولاس إبيـش”، المتخصـص في تحليـل العملـة، إن وزارة الماليـة الروسـية تـردد الآن مـا يقـوله
البنك المركزي من أن الروبل يقل عن قيمته الحقيقة في مواجهة شركاء روسيا التجاريين، وهي إشارة
يز العملة ووقف هبوطها، بيد أنه ينتقد تلك الخطوة قائلاً إنها بمثابة وضع إلى خطوات قادمة لتعز
قطعة من القماش لسد فجوة في سد على وشك الانفجار، مشيرًا إلى المشكلة الرئيسية في الاقتصاد
الروسي المعتمد بالأساس على النفط والغاز؛ وهو ما يجعله عُرضة لتقلبات أسعار هذين السوقين

كثر من سواه. أ
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